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  سلوك المواطنة التنظيمى
  ٭ أحمد حسين

 Organizational Citizenship Behavioral"سلوك المواطنة التنظيمى "مفهوم يعد
والموارد النفس والتربية علم و  الإدارة والتنظيم تمجالاالحديثة فى  المفاهيم من

 دارةعلماء الإ منا ا شديدً التى نالت اهتمامً  فهوماتثر المكأ من ، وهوةالبشري
تعريفات بالمفهوم حظى قد ولذا . خاصبوجه  مريكانالأاجتماع التنظيم الاجتماع و و 

سلوك  مفهوموتلاميذه  "Organ١٩٨٨  أورجان" مريكىالأ صك .وتحديدات عديدة
فى بناء المفهوم  وااعتمدو ، ات القرن الماضىيفى نهاية ثمانين المواطنة التنظيمى
 وهو "١٩٦٦ Katz and Khan"وكان زتكل من كا مشابه له طورهعلى مفهوم آخر 

سلوك المواطنة  يجسدو  ."extra role behavior الإضافية دوارسلوك الأ"مفهوم 
 ؛للفرد داخل المؤسسة والطوعية السلوكيات والأفعال الاختياريةورجان ألدى  التنظيمى

 وظف نفسها لتصوراته الذاتية أو طبقا لما يراه المالتى يأتيها وفقً عمال السلوكيات والأ
discretionaryولا ينظمها نسق لا يحددها النسق المؤسسى القائم وكياتل، وهى س ،

اختيارية فعال أ هاولكن. سمى بالتنظيم بشكل مباشر أو واضحالحوافز والمكافآت الر 
داء الوظائف والأهداف التى يرمى إليها التنظيم أو أفاعلية وكفاءة من تزيد ضافية وإ 

ن يدعم أداء من شأنه إلى أى شكل من أشكال الأير المفهوم ومن ثم يش. المؤسسة
  . نجاز مهام العمل داخل التنظيم إوالاجتماعية التى فى إطارها يتم البيئة النفسية 

وحتى فترة قريبة ظل هذا التعريف يستخدم بشكل واسع بين علماء النفس 
  . يمى لدى الأفرادالتنظيم لقياس سلوك المواطنة التنظاجتماع والتربية والإدارة و 

 .ة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيعلم الاجتماع مدرس٭ 
  ٢٠١٥المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الثانى والخمسون، العدد الثالث، سبتمبر 
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 الأول ،إلى عوامل أربعة ىمأهمية دراسة سلوك المواطنة التنظيعلماء ال يردو 
 والمشكلاتقلل من حجم الاحتجاجات والاضرابات يده بعاأعلى  أن دراسته والوقوف

، تلك ت المختلفةن فى المؤسساالموظفو  وأالتى يقوم بها العمال المؤسسية 
 التى تنجم عن غموض أو التباس التوقعات الوظيفية للأفرادالمعارضات 

Ambiguity of job expectations  الحاجة إلى من يخفض  مفهومال أن والثانى
عبر التأكيد على  ، وذلكالموارد المؤسسية النادرة ا هدرحيانً أو تخصيص و أاستخدام 

عمال الأمؤسسات أن  والثالثضافية للموظف يقوم بها إومهام  سلوكيات وأدوار
 فى ظلف، سلوك المواطنة التنظيمىنها تهيئة بيئة عمـل مشجعة على يمكالمختلفة 
، لمواطنة التنظيمى للموظف وتقوىا تدعم العوامل الميسرة لظهور سلوك هذه البيئة

أهمية لى جانب إ فهو أنه العامل الرابعأما  .تتراجع المعوقات وتضعف فاعليتها عندئذ
 هناكدراسة سلوك المواطنة التنظيمى للفرد فى علاقته بتطوير المؤسسات وتنميتها 

حالة و  ،لموظفل الرضاء الوظيفىسلوك المواطنة التنظيمى و  بينعلاقة جوهرية 
ومن  .turnover  العملفى ترك العامل رغبة مدى و ، فى المؤسسة لتنظيميةلعدالة اا

لدى العاملين  )OCB(سلوك المواطنة التنظيمى  سعى أى إدارة ناجحة لتنميةهنا ت
  .بها

، لكن لسلوك المواطنة التنظيمى اتصنيفً ) ٣٠( من يميز الباحثون بين أكثرو 
 ١٩٩١عام  Williams and Anderson ما قدمه كل من وليامز واندرسونيظل 

بين سلوك المواطنة التنظيمى الموجه  احيث ميز  ا،التصنيف الأكثر أهمية وانتشارً  هو"
سلوك المواطنة التنظيمى الموجه  نحو المؤسسة و  )OCBI( نحو الأفراد فى المؤسسة

 التصنيف الذى صاغه أورجان مازال البعض يعتبرورغم ذلك  ).OCBO( ذاتها

Organ بين الباحثين، حيث ميز أورجان بين خمسة  ارً هو الأكثر انتشا ١٩٨٨
 وهى التى اعتبرها البعض مثل بودساكف(أصناف من سلوك المواطنة التنظيمى 

Podsakaff هذه  ،)ل سلوك المواطنة التنظيمى للفردمقاييس نوعية لقياس مجم
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 روخز الضميو  Courtesy المجاملةو  Altruism الغيرية :هىصناف الأ
Conscientiousness  التحلى بالروح الرياضية أى روح الكياسة وحسن القبول و
  .Civic virtue يةالفضائل المدنو  Sportsmanship بالنتائج مهما كانت

 دارة القائمةفى الإ لدى الموظف  Trustعامل الثقةن أ لىويذهب البعض إ
 ، )OCB(نة التنظيمى لا غنى عنه فى خلق وتدعيم سلوك المواط امهمً  امتغيرً يمثل 

، التنظيميةمجمل العمليات و  ءات والقراراتالثقة من خلال عدالة الإجرا تتولد لديهو
 ، وهو ما يبرهنللجميع فالثقة ناتجة عن عدالة الإجراءات داخل المنظمة ووضوحها

الثقة زادت معها رغبة ، ومن هنا كلما زادت على أهمية حقوق كل فرد وواجباته
 .  التنظيمىان سلوك المواطنة تيإالموظف فى 

 مجموعة" سلوك المواطنة التنظيمى يمثل اكثر عيانية وتجسيدً وبشكل أ
وهى طوعية واختيارية  ، االمفيدة تنظيميً نشطة المؤسسية والأالسلوكيات والأفعال 

لا يتم تنفيذها على أساس الالتزامات و  للفرد،تتجاوز توقعات الدور الوظيفى 
، الوظيفى أو التنظيمى فى المؤسسة فعلها بموجب متطلبات دوره ، أوعليهالمفروضة 

حكم العلاقة التعاقدية بين بولا يتم القيام بها بموجب جزاءات أو مكافآت مضمونة 
دائه لا أة اختيار فردى للموظف والفشل فى الفرد والمؤسسة، وهذا السلوك هو مسأل

لتنظيمى للفرد ما بين سياق ويختلف سلوك المواطنة ا. يعنى تعرض الموظف للعقاب
الواقعية الأمثلة ومن  ".مؤسسى وآخر إذ يتأثر بنمط المؤسسة التى يعمل بها الفرد

عمالهم والمهام فى أداء أ مساعدة الآخرين: د سلوك المواطنة التنظيمىسالتى تج
بداعية لتنظيم أو تطوير العمل بالمؤسسة أو فى إتقديم اقتراحات  -المطلوبة منهم 

العمل الجماعى  الحفاظ على قيم -ينتمى إليها الموظف أو الإدارة الفرعية التى القسم
 - ات راحة زائدة وعدم المطالبة بهاعدم أخذ فتر  - ساءة استخدامهاإوعدم تجاهلها أو 

حضور  -ابلات التى تعقدها إدارة المؤسسةالمواظبة على حضور الاجتماعات والمق
البقاء  -ات المؤسسةالمشاركة فى انتخاب -سة اجتماعات الجمعيات العمومية للمؤس
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داء الآخرين أالحرص على  -وقت العمل الأساسى مل بعد انتهاءفى أماكن الع
ن أقصير منهم ومساعدتهم فى ذلك دون عمالهم ومهامهم الوظيفية بانضباط دونما تلأ

  .يطلبوا المساعدة
، ومنها ة التنظيمةة بمفهوم سلوك المواطنم وثيقة الصلـوهناك عدد من المفاهي

 Organizational الولاء التنظيمىو Organizational Commitment الالتزام التنظيمى

Commitment  ةــة التنظيميـدالـالعو  ةــة التنظيميـالثقافو Organizational justice 
مع أهداف   Identificationدحمن التو  يًايتضمن مستوى عال فالالتزام التنظيمى

، ضافى لصالح المؤسسة ونفعها العامفى بذل جهد إ الفرد مها ورغبةالمؤسسة وقي
وقد حلل بعض . لحفاظ على عضويتهافى ا  a strong desire وكذا رغبة قوية
بين  الاقة وطيدة جدً وانتهوا إلى أن ثمة ع) ١٩٩٥(دراسة عام ) ٥٥(الباحثين نحو 
 سلوك المواطنة فىخراطه ، وكذا انالتنظيمى هالتزامو للعامل الوظيفى  كل من الرضا

مستويات عليا من  جمعت على أن الموظفين الذين لديهمأهذه الدراسات  .التنظيمى
، كما ى تفاعلاتهم وسلوكياتهم الوظيفية، يكونون ملتزمين جداً فالرضاء الوظيفى

يظهرون بشكل عام سلوكيات إيجابية فى مهامهم الوظيفية بما فى ذلك سلوك 
على الالتزام التنظيمى  اورغم ذلك يظل الرضاء الوظيفى سابقً المواطنة التنظيمى، 

ا من تجليات ا قويً تجليً ويعتبر الالتزام التنظيمى . لديه وسلوك المواطنة التنظيمى
  .فى التوصيفه يلإ اومرادفً  البعض يعتبره مشابها لهن حتى أالولاء التنظيمى 

أى مؤسسة أو  مكون جوهرى ومهم فى بنيةفهى  الثقافة التنظيمية ماأ
تفاعلات فريدة ومتميزة بين أعضاء وواقع اجتماعى يتشكل عبر  ، فهى حقيقةتنظيم
ية تجسد مجموعة من المعتقدات والقيم موعلى الرغم من أن الثقافة التنظي. التنظيم

، لكن يتحتم ملاحظة أن عضاءتؤثر فى أفكار وسلوكيات الأ الكلية المشتركة والتى
اء فى المستويات الإدارية عضم والمعتقدات الأساسية لدى الألقيتباينات بين ا ثمة
من يقعون فى قاع السلم  الإدارة الدنيا أو فى مستويات ن هم، وتلك التى لدى مالعليا
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والرغبات المثالية أو  فثقافة المستويات الإدارية العليا تعكس المعتقدات. التنظيمى
نى فى السلم الإدارى والتنظيمى عن شف ثقافة المستويات الأدك، بينما تالنموذجية

ين مأتخلق تشابه هى  ةجحاالنة الإدارة مومه. حقائق العمل والنشاط فى المنظمة
، ونظرائهم لقادة فى مستويات الإدارة العليابين قيم ومعتقدات الموظفين أو ا وتطابق

التنظيمية  بالثقافة، فهذا ما يسميه الباحثون يات الإدارة الدنيا داخل المنظمةفى مستو 
إذا ما أرادت النجاح فى المؤسسات؛  ى إدارةعلولذ يتوجب . القوية داخل المؤسسة

 Clear andتنظيمية قوية وواضحة المعالمأن تعمل على خلق ثقافة ، إدارتها

Powerful Organizational culture  .  
ظيمية الثقافة التن:هى الثقافة التنظيمية إلى أربعة أنماطقسم بعض الباحثين يو 

لثقافة الهيراركية أو ، وا)أو الرضائية(والثقافة الجمعية  ،يديولوجيةعقلانية، والثقافة الأال
على تكامل الأنشطة الداخلية أو الذاتية  rational تركز الثقافة العقلانية .راتبيةتال

، وتكون القيم التنظيمية خرىالتنافس مع المؤسسات والمنظمات الأو للمؤسسة 
  Efficiency المحورية والأساسية الحاكمة لهذه الثقافة هى الكفاءة

عن  Ideological يديولوجيةتختلف الثقافة الألكن .   Effectivenessوالفاعلية
لى لامركزية السلطة داخل التنظيم، وتعظيم المنافسة العقلانية فى تركيزها ع

 إلى مستويات أو إلى تحقيقها القيادة تسعىلأهداف التى ، كما يؤدى اتساع االخارجية
بديها الموظفون ي Organizational Commitmentالتنظيمىأكبر من الالتزام  تدرجا

فتركز أيضا على  Consensual رضائيةأما الثقافة الجمعية أو الإ.ؤسسة تجاه الم
 –يديولوجيةفة الأمثل الثقا -   Decentralization Of Powerمبدأ لامركزية السلطة

النسق التنظيمى إيلاء أهمية لصياغة و لمناشط التنظيمية والمؤسسية تنويع ا لى جانبإ
، ين ودية وتعاونية إلى حد كبير، ومن ثم تظل العلاقات بين الموظفالقائم واستدامته

 هذا من شأنه أن يؤدى إلى علاقات تتأسس على الثقة المتبادلة بين العاملينف
Confidential .أما الثقافة الهيراركية أو التراتبية Hierarchical   فأهم ما يميزها
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أنها تولى أهمية لصيانة النسق  لامركزية السلطة، وتكامل المناشط التنظيمية، كما
ثبتت بعض الدراسات أن المؤسسات التى تسود فيها ثقافة أقد و  .التنظيمى القائم

  .ةالاجماع  تتمتع بمستويات أعلى من الإنتاجي
  Participatory هناك من الباحثين من ميز بين الثقافة التنظيمية التشاركية

ا ، تقل كثيرً ة بالتشاركيةيمن، فكلما اتسمت الثقافة التنظيمية المهوالثقافة البيروقراطية
. طية، مقارنة بالثقافة التنظيمية البيروقراالأفراد مستويات الرغبة فى ترك العمل لدى

مستويات الرضاء الوظيفى مع سيادة الثقافة التشاركية مقارنة بالثقافة  اترتفع كثيرً كما 
الإدارة سيادة ف. مستويات رضاء عن العمل فى إطارهاالهيراركية التى تتسم بأقل 

صياغة القرار،  فى التشاركية تؤدى فى المؤسسات إلى اشتراك إدارات وأقسام متعددة
تاحة الفرص للترقى إ ضل وأكثر ملاءمة و نة مناخ عمل أفوبالتالى يؤدى هذا إلى هيم

ن يستفيدوا بشكل أكبر من قدراتهم الخبراء لأتاحة القدرة أمام المتخصصين و إ و 
داء المؤسسة ككل ويزيد من أوإمكانياتهم وهو ما يؤدى إلى تحسن فى مستوى 

الثقافة  فيه ذلك فى الوقت الذى تسبب. مستويات الرضاء عن العمل لدى الأفراد
العدالة  ماأ ،من عدم الرضا وتوليد ضغوط نفسية اطية ردود فعل سلبية وحالةالبيروقر 

 على أنها دراسة العدل فى سياق العمل تعرفف Organizational justice التنظيمية
Fairness at workما نعته الباحثون  أولهاية ة ملامح أساسية للعدالة التنظيم، وثم

رار والتى تتمثل فى عدالة توزيع نواتج ق distributional justice يةلة التوزيعدابالع
والتى  Procedural justice الإجرائيةالعدالة  والملامح ههذه  ثانى .ين وتداعياتهعم

ومن . والخطوات التى تؤدى إلى النتائج عام على أنها عدالة الإجراءات بشكلتعرف 
الموظف على مدى ثم فالعدالة الإجرائية التنظيمية تجسد حالة يحكم من خلالها 

عدالة إجراءات اتخاذ قرار أو قرارات تنظيمية معينة ومن ثم عدالة نتائج هذه القرارات 
ة تعكس العدالة الإجرائي ايدً حدوبشكل أكثر ت. )دالة التوزيعيةالع(على المؤسسة ككل 

قد تم بشكل موضوعى وعادل ن اتخاذ القرارات أالمدى الذى بشأنه يدرك الموظف 
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اءات الرسمية داخل المؤسسة ومن خلال القواعد والمعايير الموضوعية جر طبقا للإ
فالموظف الذى . مة عليهاالتى صاغتها إدارة المؤسسة والسلطات الإدارية القائ

 الرغبة فى احقق العدل أو لديهت -القيادة –أن السلطة الإدارية فى المؤسسة  يستشعر
فإنه سوف يترجم هذه  -ذة بشأنهافى تخصيص الموارد والقرارات المتخأى  –تحقيقه

ومن هنا يأتى مرة أخرى . OCBالحوافز المعنوية فى شكل سلوك مواطنة تنظيمى
سلوكيات تطوعية اختيارية ونافعة  -بين سلوك المواطنة التنظيمىالواضح الارتباط 

الملمح أما . ن الأول من نواتج الثانيةأوصف بوالعدالة الإجرائية  -ل المؤسسةداخ
وهى عدالة المعاملة  Interactional للعدالة التنظيمية فهى العدالة التفاعلية الثالث

ن يشعر أبشكل فردى، أى  هالشخصية أو الذاتية التى يتلقاها المرءوس من مرءوسي
نما تمييز أو الفرد بأن الرئيس منصف فى تفاعلاته الفردية الذاتية مع كل مرءوسيه دو 

  .ميل
العدالة وجود و عن العمل  الموظفينرضاء بين  ىقو  ارتباطيضا هناك أ

توزيع المنصف للنتائج سواء كانت فال .ثبتته دراسات ميدانية عديدةأما  وهو التنظيمية
ن داخل بيجابية أم سلبية ينتج عنه رضاء الموظف عن عمله طالما لا يشعر بالغإ

ر و جن توزيع المكافآت التنظيمية مثل الأأبعض الباحثين  فمثلا لاحظ. التنظيم
... ، وفترة البقاء فى الوظيفة داءيمات الأقي، وتوات والترقية والمكانة فى العملوالعلا

، وكذا نوعية حياة رة بشدة فى عملية الرضاء الوظيفىإلخ هى عوامل فاعلة ومؤث
ق يمع تحق نهإمجمل القول  .مية، والفاعلية التنظي quality of life workالعمل

من قبل  Treated Fairly عادلالعامل بأنه يعامل بشكل  العدالة التنظيمية وشعور
يتطوع بأعمال ومهام نافعة ، بل عمله ويؤدى المهام المطلوبة منه الإدارة فإنه يمارس

وهذا كل يتوازى مع حالة ) OCB سلوك المواطنة التنظيمى( ومفيدة لمصلحة العمل
  . (*)رضاء وظيفى 
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